
1الثورة"بناءفيوأثرھا)2011-1970(السوريالحكمنظام"مرتكزات

حیث،2000-1970الفترة:إبانالسوريالنظاممرتكزاتأھمتحلیلالدراسةھذهتتناول
والأمنیةالعسكریةالمؤسساتتولتبینماللحكم،السیاسیة-المدنیةالواجھةالبعثحزبمثل
اعتمدحیثالاقتصاديالشأنفيالازدواجیةھذهوتكررتالحكم،توازنعلىالمحافظةمھمة
فيالرأسماليالنھجوتبنيالسوري،المجتمععلىالاشتراكیةالسیاسةفرضعلىالنظام
ونشوءللمجتمع،الاقتصادیةالأوضاعتدھورذلكعنونتجالعالمیة،السوقمعالدولةتعامل
فيأسدحافظالسابقالرئیسلدىالسیاسیةالحنكةتجلتوقدالسلطة.أقطابمنمتمولةطبقة
بإیراداتالسوریةالخزانةعلىعادبدھاءالإقلیمیةللملفاتوتناولھالخارجیة،للسیاسةإدارتھ

الاقتصادیة.السیاسةأخطاءعوضت

)،2011-2000(بشارعھدفيوقعتالتيالأخطاءفیستعرضالدراسةمنالثانيالقسمأما
فرصوتضییعوالإقلیمیة،المحلیةالمتغیراتمواكبةفيالجدیدالرئیسفشلمننشأتوالتي

منمجموعةتبنيإلىالنظامعمدفقدذلكمنوبدلاًلھ،متوفرةكانتالتيالإصلاح
شامل،وطنيحراكإلىوتحولھالشعبيالسخطتناميإلىأدتالتيالوھمیةالإصلاحات

كبیر،شعبيوسخطمعارضةحركاتحكمھفترةفيواجھقدأسدحافظأنمنالرغموعلى
القبضةتشدیدفيوالاستمرارالحركاتھذهوأدلھأتاحتوالدولیةالإقلیمیةالأوضاعأنإلا

بشار.وریثھحكمفترةفيمتاحاًیعدلمأمروھوالأمنیة،

منالثورة،بدمامرحلةعلىالمتوقعةالمؤثراتأھمعلىالثالثالقسمفيالدراسةوتعرّج
الإقلیمي،التجانسومشكلةالسوري،للمجتمعالسیاسيالبناءضعفإشكالیاتتناولخلال
الحكم.وبمؤسساتبالمجتمعالجیشعلاقةتصحیحمعضلةعنفضلاً

الإقلیمیةالأوضاعتتناولولمرئیسة،بصورةالمحلیةالمؤثراتعلىالدراسةركزتوقد
معوالعلاقاتلبنان،فيوالوضعالفلسطینیة،القضیةعلىالنظاملانھیارالمتوقعةوالمؤثرات

مستقلة.أخرىدراسةفيالموضعھذاتناولیمكنحیثإسرائیل،معوالسلامإیران،

الثورةبناءفيوأثرھا)2011-1970(السوريالحكمنظاممرتكزات

القاھرة،،2012مارسالتاسع،العدد،الإنسانیةللدراساتالعربيالمركزمجلةفي:الدراسةھذهنشرت1
.167-153ص.ص
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المحتوى

2011-1970الفترةفيالسوريالنظاممرتكزاتأولاً:-

الحزبیة-الإیدیولوجیةالمرتكزات-1

الأمنیة-العسكریةالمرتكزات-2

الاقتصادیةالمرتكزات-3

الخارجیةالسیاسةمرتكزات-4

)2011(السوریةالثورةبنیةعلىوتأثیرھاالنظاممرتكزاتضعفثانیاً:-

الحزبیة-الإیدیولوجیةالبنیةتآكل-1

المجتمعيالسخط-2

الإقلیمیةالتحولات-3

الثورةبعدمامرحلةعلىالسوريالنظاممرتكزاتتأثیرثالثاً:-

الناضجةالسیاسیةالبدائلغیاب-1

والمجتمعيالإقلیميالتجانسإشكالیة-2

والمجتمعبالسلطةالسوريالجیشعلاقةتصحیح-3

السوريالنظاممرتكزاتأولاً:

الفترة:أخطاءتجاوزإلىتھدفتصحیحیةحركةعنأسدحافظأعلن1970نوفمبرشھرفي
فياستحساناًلاقتسیاسیةبمبادرةعھدهأسدبدأوقدالبعث،حزبحكممن)1963-1970(

للمجتمع،الاشتراكيالتحویلحدةمنالتخفیفإلىدعاحیثوالإقلیمیة،المحلیةالأوساط
السیاسیة.القوىمختلفبینوطنیةمصالحةوتحقیق

سیاسي،انفتاحبتحقیقتبشرأجواءوسطللبلاد،رئیساًأسدانتُخب1971مارسشھروفي
ذلكوتبعالتقدمیة"،الوطنیة"الجبھةتشكیلعنالتاليالعاممنمارسشھرفيأعلنحیث
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تم1973مارسشھروفيشاملة،سیاسیةإصلاحاتتحقیقإلىتھدفأخرىتطورات
2الشعبیة.المشاركةوتشجیعالعامة،الحریاتعلىبنودهركزتجدید،دستورعلىالتصویت

وبدأتالنیابي،المجلسلانتخاباتالسوریونالمواطنوندعينفسھالعاممنمایوشھروفي
العربيالبعثحزبترسیخعلى:أعمدتھارتكزتوالذيالجدید،النظامبنیةملامحتتشكل

النظام.توازنأعمدةوالأمنیةالعسكریةالمؤسستان:ومثلتوالمجتمع،للدولةقائداًالاشتراكي

یقومالإشتراكيللتطبیقمزدوجمفھومتبنيإلىالنظامعمدفقدالاقتصادي؛الصعیدعلىأما
السلطةسیطرةأنأسدحافظأدركحیثالسلطة"،ورأسمالیةالمجتمع"اشتراكیةمبدأ:على
أنللدولةیمكنحینفيالاشتراكي،التأمیمسیاساتخلالمنإلاتتمأنیمكنلاالمجتمععلى

الرأسمالیة.وأسسھقوانینھخلالمنالدوليالسوقمعتتعامل

الإقلیميالمشھدتناقضاتمنالاستفادةأساسعلىالسوریةالخارجیةالسیاسةمبادئوقامت
الوطن.مصلحةلتحقیقالعسكریةوالقوةالسیاسیةالمواقفوتسخیرالداخلي،الأمنلتحقیق

ھذهتطبیقعلىترتكزكانتأسدحافظسیاسةأنالواضحمنأصبح1979عاموبحلول
أزمتھ.علىالرئیسیھیمنشموليحكمأركانتشییدبھدفالأربعةالمحاور

السیاسیة،الحنكةیملكلالشابالسلطةتوریثعلىعملأنھھوأسدفیھوقعالذيالخطألكن
مرتكزاتفتآكلتلوالده،الدستورمنحھاالتيالواسعةالصلاحیاتبزمامالإمساكیستطیعولا

الشعبي.السخطأمامالحكممؤسساتانھیارذلكعنونتجالنظام،

یأتي:فیماأسدحافظحكمعلیھاقامالتيالمرتكزاتتفصیلویمكن

الحزبیة-الإیدیولوجیةالمرتكزات-1

السلطاتجمیععلىیسیطرشموليكحزبالبعثمكانة1973لعامالسوريالدستوررسخ
أن:علىمنھالثامنةالمادةنصتإذوالمجتمع،الدولةفيوالقضائیةوالتنفیذیةالتشریعیة

ممارسةللمواطنتكفلالتيالمثالیةالصیغةھيالشعبیةوالدیمقراطیةمقدس،حق"الحریةالدستور:منالرابعالبندفيورد2
"لكلأنھ:علىالدستورمنوالثلاثونالثامنالبندنصكماوالبناء"،العطاءعلىقادراًكریماًإنساناًمنھتجعلالتيحریتھ
والنقدالرقابةفيیسھموأنالأخرى،التعبیروسائلوكافةوالكتابةبالقولوعلنیة،بحریةرأیھعنیعربأنفيالحقمواطن
،العربيالعالمفيالدساتیر)1979(خوريیوسفللقانون".وفقاًوالنشروالطباعةالصحافةحریةالدولةوتكفلوالبناء،
والمعنوي،الجسديالتعذیبومنعالمساكنحرمةعلىتنصالدستورفيأخرىبنودوردتوقد،322-313ص.صبیروت،

وكانت،12/3/1973فيالدستورعلىللتصویتالمواطنوندعيوقدوأمنھم.وكرامتھمالمواطنینحریاتعلىوالمحافظة
بالمائة.97.6الدستور:للموافقینالمعلنةالنسبة
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وطنیةجبھةویقودوالدولة،المجتمعفيالقائدالحزبھوالاشتراكيالعربيالبعث"حزب
الأمة".أھداففيووضعھاالشعبجماھیرطاقاتتوحیدعلىتعملتقدمیة

علىواستحوذالشعب،مجلسمقاعدأغلبیةالبعثحزبتولىفقدالدستورنصعلىوبناء
الوطنیةالجبھةمیثاقأعطىكمالھ،تابعةالرسمیةالصحفجمیعوأصبحتالوزراء،مجلس
الجیشداخلالتكتليأوالحزبيوالنشاطالتنظیمحقحصراًوحدهالبعثلحزبالتقدمیة
رئیسترشیحوحدھاالبعثلحزبالقطریةالقیادةحقمنوأصبحالمسلحة،والقوات

الجمھوریة.

علیھانصالتيللسلطاتمغایراًكانللمجتمعالحزبقیادةلمفھومالعمليالتطبیقلكن
كوادرلدىإیدیولوجيفراغوجودمبكرةمرحلةفيالقطریةالقیادةلاحظتفقدالدستور،
أعضاءعندالإیدیولوجيالتأصیلغیابعنالتنظیمیةتقاریرھاأحدفيوتحدثتالحزب،
للحزبالحماسوضعفبالمسؤولیة،الشعوروضعف"اللامبالاة،في:لخصھاوالتيالحزب،

المجتمعأمراضبعضونموالدیمقراطیة،لممارسةالخاطئوالفھموالانتھازیة،لھ،والتعصب
3والعشائریة)".والإقلیمیةالطائفیة(أيالموروثة

والتنظیمیةالإیدیولوجیةالبنیةبترسیخمعنیاًیكنلمالسابق،السوريالرئیسأنھيوالحقیقة
التعددیة،أوالثنائیةیقبللاالذيالشمولي،الحكمأركانتشییدعلىجھودهانصبتبلللحزب،

مناللجنةھذهوانتخبتشخصاً،75منتتكونمركزیةلجنةفيالحزبقیادةاختزالتمإذ
4نادراً.إلاالحزبمؤتمراتتُعقدتعدولمعضواً،21منتتكونقطریةقیادةأعضائھا

إلى)؛1984-1980(الفترة:فيالسوريالنظامعمدفقدالحزب؛عضویةصعیدعلىأما
من3242و"نصیر"،عضو133580فصلتقررحیثكوادره،منكبیرعددتصفیة

موازیةحملةمعالحزبجھازفيالواسعةالتصفیاتحركةوتزامنتالعاملین،الأعضاء
البعثحزبجھازفيالأقلیاتتنسیبحركةدامفانتتبعفقدالطائفیة،الأقلیاتأبناءلتنسیب
كآلیةالحزبجھازتسخیرغیربھیقصدولمصوریاً،كانللحكمالبعثاحتكاربأنولاحظ
5الطائفة.لأبناءسلطویةقاعدةلتوفیر

.185صالقاھرة،،سوریافيالسلطةعلىالصراع)1995(دامفاننیقولاوس5

القطريوالمؤتمر،1980ینایرفيالسابعالقطريوالمؤتمر،1975ینایرفيالبعثلحزبالسادسالقطريالمؤتمرعقد4
.2000یونیوفيللحزبالتاسعالقطريالمؤتمرعقدحیثسنةعشرةخمسلمدةالمؤتمراتتوقفتثم،1985ینایرفيالثامن

.96-95ص.ص،1980ینایر،129العدد،المناضل)،1980(الاشتراكيالعربيالبعثلحزبالتنظیميالتقریر()3
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الفترة:فيللحكمالفعلیةالممارسةعنالبعثحزبغابفقدالسیاسةلھذهونتیجة
والتنظیمیةوالإیدیولوجیةالحزبیةالعناصرجمیععلىالفردعنصروتفوق)،1985-2000(

"للأبتھتفكاملةأجیالوشبتالعامة،الحیاةعلىأسدحافظشخصیةھیمنتحیثالأخرى،
6للبلاد.حاكماًغیرهتعرفولاالقائد"

تستندتكنلمالحقیقیةرھاناتھفإنالبعث؛لحزبوالإیدیولوجیةالتنظیمیةالبنیةلضعفونظراً
المؤسسةعلىالأولىبالدرجةتعتمدكانتوإنمانیابي،تمثیلأغلبیةأوشعبیةقاعدةإلى

لھماكانرئیسیتینظاھرتینذلكعنونتجالسیاسي،المعتركأتونفيبھاوالزجالعسكریة
وھما:،2011عامثورةاندلاعفيالأثرأكبر

یتناسبفیماالدولیةوقوانینالدستوریةالمؤسساتتكییفإلىأدىالذيالتنظیمي:الفراغأ-
منحھاواسعةبصلاحیاتعقودثلاثةخلالأسدحافظاستمتعفقدالرئیس،مواصفاتمع

معیتوافقفیماالدستورتعدیلتم؛2000عامبشارتوریثساعةأزفتوعندمالھ،الحزب
معیتوافقفیماولیسالجدید،المرشحمتطلباتمعیتناسببماأيآنذاك،عاماً)34(سنھ

حكمأركانھدمفيالأساسالدورالتشریعیةالصلاحیاتاستخداملسوءوكانالبلاد،مصلحة
الكفاءةیثبتلمبشاراًولكنالشمولي،الحكمصلاحیاتبشارمنحقدالدستورإنإذأسد؛آل
الحكم.فيالمشاركةدائرةتوسیعفرصةلھالنظامبنیةتتحولمالمؤسسات،ھذهإدارةفي

الفعليالتطبیقغیابإلىللحزب،الإیدیولوجیةالبنیةھشاشةأدتالإیدیولوجي:الفراغب-
انحسارإلىإضافةو"الاشتراكیة"،و"الحریة"،"الوحدة"،في:متمثلةرفعھاالتيللشعارات
شلإلىأدىمماالمنطقة،فيالإیرانيالتوسعمشروعإلىالنظامانحیازإثرالقوميالمكون

النظامحیاضعنالذبفيوالقطریة،القومیةالقیادتین:وفشلللحزب،الفكریةالمنطلقات
.2011عامبإسقاطھالشعبطالبالذيالأمني-العسكري

الأمنیة-العسكریة:المرتكزات-2

ضعیف،مدنيحكمنظام)1946-1920(الفرنسيالانتدابعنالسوریةالجمھوریةورثت
البلاد.فيالسلطةمقالیدبتوليشغوفةعسكریةومؤسسة

6 ً للحصولالحاجةدونوإقالتھم،الحكومةوأعضاءالوزراءرئیستعیینیتولى:الجمھوریةرئیسفإن،1973عاملدستوروفقا
حالةویعلنوالسلم،الحربیعلنالجمھوریةرئیسأنكماللمجلس،وزاریةبیاناتبتقدیمإلزامھمودونالشعب،مجلسثقةعلى

البعث،لحزبالقطریةالقیادةبیدالمنصبلھذاالترشیححقالدستورحصروقدالمسلحة،والقواتالجیشقائدوھوالطوارئ،
30ًلمدةالوحیدالمرشحفإنوفعلیاً أسدحافظكانعاما .
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سلطتھ؛لترسیخبنیویةبدائلعنالبحثعناءنفسھأسدحافظیكلفّلمالحكم؛تولیھوبمجرد
الشرعیةوكسبجھة،منالقمعلفلسفةقویةتحتیةبنیةالفرنسيالانتدابنمطفيوجدفقد

أخرى.جھةمنالدستوریة

الطائفیة،النعراتإثارةبینالمزجعلىالانتدابمرحلةفيقامقدالفرنسيالنموذجوكان
التيالسوریةالثورةإخمادإلىدیغولعمدحیثالمعارضة،لقمعالعسكریةالقوةواستخدام
أبناءبعضتجنیدإلىولجأ7للبلاد،الطائفيالتقسیمسیاسةتبنيخلالمن1920عاماندلعت
فيوتعذیبھمالمدنیین،قتلبمھمام:قامتالتيالخاصة"،"القواتفرق:لتشكیلالأقلیات

الفرنسیین.عننیابةوإذلالھم،وإھانتھم،الشوراع،

عمدإذنفسھ؛النسقعلى)2000-1970(أسدحافظعھدفيالسوریةالسیاسةسارتوقد
تملكلاوأحزابضعیف،مدنيحكمنظامفي:المتمثلالفرنسيالإرثترسیخإلىالنظام
الإدارةفيالفعليالتوازنعنصرتشكلعسكریةمؤسسةمواجھةفيناضجة،سیاسیةنظریة
مرحلةفيالفرنسیونعلیھاستندالذيالعشائريالعنصرعلىبالاعتمادوذلكوالأمن،المحلیة

الانتداب.

الحلقةھوالحزبي-المدنيالشقأنالعشرین؛القرنمنالأخیرالثلثفيأسدحافظأدركلقد
علىیقتصرشكلیاًنمطاًلمؤسساتھفأعطىالسلطة،علىالمتصارعةالفئاتبینالأضعف

عسكریة،فرقعلىیقومالنظامتوازنوجعلوالحكم،الإدارةأجھزةفيمحدودقطاع
العشائري-العائليالعنصرعلىذلكفيواعتمدالعامة،الحیاةعلىتھیمنأمنیةومؤسسات
النظام.داخلالصعبةالتوازنمعادلةتحقیقفيضماناًالأكثرالعاملباعتباره

ھما:رئیسینشقینفيللنظاموالأمنیةالعسكریةالمرتكزاتأھمتلخیصویمكن

التنظیمیة،الناحیةمنالنظاميللجیشتتبععسكریةفرقمجموعةوھي،النظامحمایةفرقأ-
علىالمفرطالتركیزملاحظةویمكنمباشرة،بصورةالجمھوريالقصرقبلمنتدارولكنھا
إذلحمایتھ،العسكریةالقواتمنكبیرعددتكدیسإلىعمدالذيالنظاملدىالأمنيالھاجس

الحرسو8الدفاع،سرایاھي:رئیسةفرقخمسفيمقاتلألفمائةنحوبتجنیدقامإنھ

مقاتل.ألف55تعدادھاوبلغ،1984عامعقبحلھاوتم،1971عامتأسست8

،1920سبتمبرمنوالعشرینالثالثفيالعلویینودولة،1920سنةسبتمبرمنالثامنفيحلبدولةقیام:دیغولأعلن7
الانتدابسلطةمارستكمالھا،اسماًالعاصمةمناتخذتالتيدمشق:ودولة،1921سنةإبریل20فيالدروزجبلودولة

الإسكندرون.وسنجقالجزیرة،لإقلیممستقلاًحكماًالفرنسیة
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12الرابعة،المدرعةوالفرقة11الثالثة،المدرعةالفرقةو10الخاصة،والقوات9الجمھوري،

الشعبمعالبقاءمعركةتخوضالتيھيالقواتھذهأنبالذكرجدیر13الصراع.وسرایا
الحالي.الوقتفيالأعزل

العامالأمنوإدارةالسیاسي،الأمنإدارةأجھزتھا:أبرزومن،الأمنیةالمؤسسةب-
وشعبةفلسطین)،وفرعالخارجیة،الاستخباراتوقسمالداخلي،الأمنقسم(وتتضمن
ھذهقوامویبلغالقومي،الأمنومكتبالجویة،المخابراتوإدارةالعسكریة،المخابرات
والمجتمع،الدولةمؤسساتسائرفيیتغلغلونعنصرألفثلاثمائةمنأكثرالأجھزة

لیشملذلكیتعدىبلفحسب،الأمنيالجانبعلىالأمنیةالمؤسسةدوردورولایقتصر
فيكاسحاًوجوداًالأمنأجھزةتمتلكحیثالدولة؛جھازفيوالإداريالسیاسيالعملممارسة
بالمفاصلإمساكھاومنوالدولة،المجتمعفيانتشارھامنقوتھاوتنبعالعامة،المناشطسائر

علىیشرفالذيالجمھوریةرئیسمنشرعیتھاوتستمدوالسیاسیة،والاجتماعیةالاقتصادیة
الجمھوري.بالقصرالوطنيالأمنمجلسخلالمنأعمالھا

والحكم،الإدارةلمؤسساتالقمعمؤسساتوابتلاعوالعسكري،الأمنيالتكدیسسیاسةأنإلا
كباروولوغالاقتصادیة،المقدراتاستنفاذمنالرغمفعلىالنظام،أمنتحقیقفيفشلتقد

ازداداتقدالأمنانعدامھاجسأنإلاالفساد؛فيوالعسكریةالأمنیةالمؤسستین:ضباط
حالوالذيأسدرفعتبقیادةدمشقفيالدفاعسرایامنسریة55انتشرتعندماوتیرتھ
.1984عامبشقیقھالإطاحة

بكبحالكفیلةالإجراءاتاتخاذعلىالجمھوريالقصرجھدانصبفقدبشار،عھدفيأما
وفيالتقاعد،إلىالأمنیةالأجھزةقادةمنعددأحیل2002عامففيالمؤسسات:ھذهجماح

بالمائة40حواليطالتالمسلحةالقواتنطاقداخلواسعةتصفیاتحركةأجریت2004
بحیاةأودتاغتیالاتسلسلةوقعت)2009-2005(الفترةوفيدمشق،فيالقیادةضباطمن
بالرئیسدفعمماكنعان،عليوشقیقھكنعان،غازيالداخلیةوزیرأبرزھم:الضباطمنعدد

دونالصراعاتھذهلاحتواءالوطني"الأمن"مجلسوتأسیسالأمنیةالمؤسساتھیكلةلإعادة
ومنعتالجمھوري،القصرجھودالفرقھذهعلىالسیطرةمحاولاتاستنزفتوقدطائل،

مقاتل.آلاف5حواليتعدادھاویبلغ،1973عامتأسست13
مقاتل.آلاف8تعدادھاویبلغ،1984عامالدفاعسرایاحلبعدتأسست12
مقاتل.آلاف8تعدادھاویبلغ،1978عامتأسست11
مقاتل.ألف15تعدادھاویبلغ،1968عامتأسست10
مقاتل.ألف30تعدادھاویبلغ،1976عامتأسست9
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التسببفيالأكبرالأثرالسلبيلدورھاوكانوالاقتصادي،السیاسيالإصلاحفرصمنالبلاد
الأخیرة.الشعبیةالثورةباندلاع

الاقتصادیةالمرتكزات-3

مؤسساتبناءعلى)2000-1970(الفترة:فيالسوريللنظامالاقتصادیةالسیاسةارتكزت
علىالقضاءفبدعوىالوطني؛الاقتصادعلىالمركزیةالسلطةھیمنةوترسیخالشمولي،الحكم
البشريالفائضأماموالعسكریةالأمنیةالمؤسساتإلىالتنسیبباببفتحالنظامقامالبطالة
للمدنالدیمغرافیةالبنیةوتغییرالقمع،أجھزةتوسیعإلىأدىمماالأریاف،منالدافق

العاملة،الیدنقصبسببھائلةخسائرتكبدالذيالزراعيالقطاعضربإلىإضافةالسوریة،
14عامل،ملیون1,97بنحویقدرالعاملةالقوىعددكان1970عامأسدحافظحكمبدایةففي

حزبكوادرفيمنھمملیون1,2منأكثرامتصاصفيالسلطةنجحت1979عاموبحلول
الجمھوري،والحرسالدفاع،سرایافي:المتمثلةالطائفیةوالفرقالأمن،ومؤسساتالبعث،
بلالاقتصادي،الإنتاجأنماطمننمطبأيمعنیةالطبقةھذهتكنولم15الخاصة.والقوات
العام.القطاععلىتعتمدضخمةاستھلاكیةطبقةشكلت

المفھومتطبیقازدواجیةفيتمثلفقدالسوریةالاقتصادیةللسیاسةالثانيالمرتكزأما
بأزمةالإمساكبھدفالداخليالاقتصادعلىالاشتراكیةالسیاسةفرضتمحیثالاشتراكي؛

التيوالقوانینالحواجزجمیعالسلطةاستبعدتبینماللمجتمع،والزراعيالصناعيالإنتاج
أقاربمنمتمولةطبقةنشوءذلكعنونتجالخارجي،الصعیدعلىمصالحھاتعرقلأنیمكن

وأصدقائھ.الرئیس

الباحثةوالمجتمع؛السلطةبینالاشتراكيالتطبیقفيالازدواجیةھذهإلىأشارمنأولوكان
الاقتصاديالتخطیطفیھیستندالذيالوقت"فيأنھ:لاحظتالتيلونغونیسإلیزابیثالفرنسیة
الرئیسالدورالعامالقطاعإعطاءخلالمنالاشتراكيالنموذجعلىالعامإطارهفيالسوري

إذالجانبیة"،"الأرباحمفھوم:إلىطرفھامنتستندالحاكمةالفئةأنإلاالاقتصادیة؛العملیةفي
قطاعتجییرطریقعنأعوانھاإلىالامتیازاتبمنحالأموربمقادیرتحكمھاخلالمنتقوم
16الرئیس".أقاربمنعلیھللقائمینالدولة

).109(عددالفرنسیة،ومغربمشرقمجلةوأبعادھا"،الأزمةحیثیاتالصناعي-القطاع"سوریا:)1988(لونغونیس16
.124صالقاھرة،مدبولي،مكتبة،الحكمفيالأولىالسنواتالأسد،بشارالأب:باسم)2005(زیسرإیال15
.1988یونیو20السابع،الیوممجلةالغذائي"،الأمنومسألةالزراعةقطاع"مصاعب)1988(سلیمانبنالعربي14
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خاص"،"شبھقطاعونشوءالعام،القطاعتدھورھيالسیاسةلھذهالحتمیةالنتجیةوكانت
طفیلیةطبقةنشوءإلىأدىمماالجمھوریة،رئیسمنالمقربةبالمجموعةوثیقاًارتباطاًیرتبط
وغیرھاوالاحتكار،السمسرةوعمولاتالتھریبمنفاحشاًغناءاغتنتالمسؤولینكبارمن
لأقاربھمصراعیھعلىالسابقالسوريالرئیسفتحھالذيالمشروعغیرالكسبوسائلمن

ومقربیھ.

"الشبیحة"عصابةنشأتحیثالمشروعغیرللكسبأخرىوسیلةالتھریبعملیةمثلتكما
المدعومة،بالبضائعوالمتاجرةالعملات،مجالفيتعملوأخذتالمنصرمالقرنثمانیناتفي

إلىالإیرانیةالأسلحةتھریبعملیاتفيانخرطتثمومنالمشروعة،غیرالضرائبوفرض
17لبنان.

آلمنأخوالھأبناءرأسھاوعلىالمتمولة،المجموعةھذهبھأحاطتالحكمبشارتولىولما
التوسعلمشروعالفقريالعمودشكلواالذینالشبیحةعصابةزعماءعنفضلاًمخلوف،
المنطقة.فيالإیراني

الطبقةھذهأقطاباستھدفتالتيالثورة،اندلاععواملأبرزمنالفئةلھذهالسلبيالدوروكان
ھتافاتھا.فيالمتمولة

الخارجیة:السیاسةمرتكزات-4

السوريالدفاعوزیرإعلانإثر،1967عامبھزیمةالسوریةالعربیةالجمھوریةمنیت
وشھودالكتابمنالعدیدتناولھامشبوھةظروففيالقنیطرة،سقوطأسدحافظ(آنذاك)
العیان.

بناءفينجحالسوريالرئیسأنإلاالجولان؛فقدسببھاالتيالكبیرةالنكسةمنالرغموعلى
ما(أووالتصدي""الصمودمبدأ:وھيالكارثة،ھذهعلىالإقلیمیةسیاستھمرتكزاتأھمأحد

"المقاومة").مصطلح:بشارعھدفيعلیھیطلقالنظامأصبح

قانونلاستمراراللازمةالشرعیةالسوريللنظاموالتصدي""الصمودواجھة:منحتفقد
دولمنالماليالدعمعلىالحصولفرصلھوأتاحتالداخلي،الصعیدعلىالطوارئ

17 Sadowsky Y. M. (1987), 'Patronage and the Ba'th: Corruption and Control in Contemporary
Syria' Arab Studies Quarterly, vol. 9, no. 4, fall 1987. p. 454.
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دولارملیاريسوریابمنحالخلیجدولالتزمت1978عامالعربیةالقمةمؤتمرففيالجوار،
إسرائیل.أماملصمودھاماليكدعمأعوامعشرلمدةسنویاً

وتوظیفھاالإقلیمیةالتناقضاتعلىالتلاعبفيبراعةأسدحافظأظھرالحینذلكومنذ
واستدراجھاسوریااحتواءعلىتركزكارترعھدفيالأمریكیةالسیاسةكانتفعندمالصالحھ؛

والحدالفلسطینیة،الفصائلتحجیمسیاسةالسوريالرئیستبنىالشیوعي،المعسكرعنبعیداً
على1976عامحصلإذملحوظ،غربيبدعمسیاستھوحظیتلبنان،فيالعراقيالنفوذمن

كانتذاتھالوقتوفيلبنان،فيالعسكریةحملتھلتمویلدولارملیون540بقیمةقروض
الدولقدمتكماسنویاً،دولارملیون100إلى60بمعدلتتدفقالأمریكیةالمساعدات

لبنان.فيالسوریةالردعقواتدورلدعمدولارملیون500بنحوتقدرمبالغالعربیة

تعاونھعلىحافظالسوريالرئیسأنإلاالأمریكیة؛الإدارةمعالتقاربمنالرغموعلى
نحوالثمانینیاتمنتصففيلموسكوالمستحقةالدیونبلغتإذالسوفیتي،الاتحادمعالعسكري

بسخاء.لھقدمتالتيالعسكریةالمعداتقیمةمندولارملیار12

علىالمحافظةمنتمكنإنھإذغیرھا؛منبراعةأكثرإیرانتجاهأسدحافظسیاسةوكانت
العراقیة-الإیرانیةالحربطوالوقفالذيالوقتفيالعربي،الخلیجدولمعالقویةعلاقاتھ

منبكثیرالسوریةالمیزانیةعلىالسیاسةھذهوعادتطھران،فيالعقائدیینحلفائھمع
ھبةبمنحإیرانالتزمت1982عامودمشقطھرانبینأبرمتاتفاقیةفبموجبالمكاسب؛

مخفضة،بقیمةأخرىكمیاتتقدیمإلىإضافةدولار،ملیون200بقیمةالخامالنفطمنسنویة
كقروضلدمشقطھرانقدمتھادولارملیارات5نحولسوریاإیرانقروضبلغتكما

العراق.معحربھافترةطوالأولیةوموادوخدماتوبضائع

السوريالجیشمنفرقةأسدحافظأرسلالمنصرم،القرنمنالتسعینیاتمطلعوفي
ھذهأنالأمریكیةالخارجیةمصادروتؤكد،1991عامالكویتتحریرحربفيللمشاركة
التسعینیات،فترةطوالسنویاًدولارملیون500مبلغالسوریةللخزانةجلبتقدالمناورة
شھرفيدمشقإعلانوفقدولارملیاريمبلغسوریابمنحالعربيالخلیجدولوتعھدت
.1991مارس

الخارجیةالمساعداتنسبةبلغتفقدالإقلیمیةالأزماتإدارةفيالسابقالرئیسلبراعةونتیجة
والتسعینیات.الثمانینیاتفترةطوالسوریاإیراداتمجموعمنبالمائة60
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خسرمافسرعانالسیاسیة:الحنكةھذهیرثلموالده)،عنالسلطةورث(الذيبشارأنإلا
إلىللأحداثإدارتھسوءوأدىلبنان،منقواتھسحبإلىواضطربرمتھ،اللبنانيالملف
ضباطھمنعددوتصفیةكنعان،غازيداخلیتھوزیرومقتلخدام،الحلیمعبدنائبھانشقاق
.2007-2005الفترةخلالغامضةظروففيالأمنیین

تحالفاتفيانخراطھإثرالفلسطینیة؛القضیةعلىالمبادرةزمامالسوريالنظامفقدكما
والدولیة،الإقلیمیةعزلتھعمّقممالبنان،فيالله"و"حزببطھرانالملالينظاممععقائدیة
السیاسةلتلكنتیجةسوریاوخسرتالعربیة،المساعداتتوقفبعدخزانتھ،إفلاسإلىوأدى

العرب.أصدقاءھا

)2011(السوریةالثورةبنیةعلىوتأثیرھاالنظاممرتكزاتضعفثانیاً:

علیھاقامالتيالمرتكزاتإلىبالركونمبكراًقراراًاتخذ،2000عامالحكمبشارتولىعندما
الشعب،ومجلسالحكومةفيالبعثحزبیمثلھاالتيالمدنیةالواجھةعلىفحافظوالده،حكم

الاقتصاديالعاملواعتمدالحكم،توازنعلىللمحافظةالأمني-العسكريالعنصرعلىواعتمد
مماالبلاد،ثرواتخالھوأبناءبشارأقاربمنالجدیدالجیلورثإذالتوریث؛عنصرعلى
للمجتمع.الاقتصادیةالمفاصلفيالتحكممجاللھمأتاح

علىالسیطرةفقدالذيالسوريالنظامسیاسةفينكسةأولمثلتالإقلیمیةالمتغیراتأنإلا
وفرةعصفتحیثالنظام،بنیةفيتنخرالتعریةعواملوأخذتالمنطقة،فيالرئیسةالملفات
ثورةمواجھةفينفسھبشارووجدالجمود،بحالةالشعبيالوعيوزیادةالاتصال،وسائل
الثمانینیات.مطلعفيوالدهاتبعھاالتيالقمعیةبالوسائلمعھاتعاملعارمة،شعبیة

لسوءفعلكردالبدایةفيالشعبيالسخطحالةظھرتالتطویر؛عنالنظاملعجزونتیجة
حراكاًلتشكلكبیرةبسرعةتتطورأخذتأنھاإلاوالإقلیمیة،المحلیةالملفاتمعالنظامتعامل
ضده.الثورةقامتالذيالنظامبنیةضعفمنیتغذىمنظماًشعبیاً

التالیة:النقاطفيالسوریةالثورةبنیةعناصرأھمتلخیصویمكن

لقاعدتھالنظامفقدانإلىالبعثحزبدورانحسارأدىالحزبیة-الإیدیولوجیة:البنیةتآكل-1
تتناسبتنظیریةبدائلعنللبحثجھداًالسلطةفیھتبذللمالذيالوقتفيوذلكالإیدیولوجیة،

القرنمنالسبعینیاتمرحلةوتیرةنفسعلىالنظامأداءفاستمرالمرحلة؛متغیراتمع
موقفالمحیطةالأمنیةوالمؤسساتالجمھوريالقصروقفالأثناءھذهوفيالمنصرم،
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سنةنھایةففيانتابتھ؛التيالجمودحالةتنعشأنیمكنبدیلةفكریةمنظومةلأيالرافض
تطبیقإلىوتدعوالحكوميالأداءتنتقدللحوارمنتدیاتتأسیسالسوریةالمدنشھدت2000

شخصیاتھاأبرزواعتقالبإخمادھاسارعالنظاملكنالعامة،الحریاتوإطلاقالدیمقراطیة
ضدھم.قاسیةأحكاموإصدار

منمزیدوتحقیقالانفتاحفيرغبتھعنالنظامعبرالحوارمنتدیاتلأطروحاتوكبدیل
وسمحتوسیعھاتمالتيالتقدمیةالوطنیةالجبھةدورترسیخخلالمنالسیاسیةالحریات
یكونأنیجبالانفتاحبأنالنظامقناعةمنالسیاسةھذهوتأتي18الصحف،بإصدارلبعضھا
الانقلابیة!السمةیحملفإنھالنظامخارجمنجاءإذالأنھالداخل،منیبدأوأنمنظماً

كانتحیث،2003مارسفيالشعبمجلسانتخاباتخلالتظھرلمالانفتاحنیةأنإلا
أعضاءعددفبقيالسیاسي،الإصلاحتحقیقفيرغبتھیثبتكيلبشارمتاحةالفرصة
حزبمن132منھمالتقدمیةالجبھةمنعضوا167ًانتخبحیثحالھ،علىالمجلس
الشمولیةالسلطةكیانترسخ2007سنةانتخاباتوفيیذكر،تغییرأيھناكیكنولمالبعث،

الوطنیةالجبھةحسابعلىالبعثلحزبالمخصصةالمقاعدعددزیادةطریقعن
شعبي.فتوروسطوالمستقلین،

تدریجیة،بصورةتضیقوالأمنیةالعسكریةبشاردائرةأخذتفقدالجمھوري؛القصرفيأما
ابنرأسھم:وعلىعشیرتھ،وأبناءأقاربھمنمغلقةمجموعةمستشاریھدائرةتضمنتحیث
إبراھیماللوائینالأمنیةللشؤونومستشاریھشوكت،آصفوصھرهنجیب،عاطفخالتھ

ثمأركانھورئیسأصلان،عليالعمادالعسكریةللشؤونومستشارهناصیف،ومحمدحویجة
المصاھرةأوالقرابةحیثمنببشاریرتبطونجمیعاًوھؤلاءحبیب،عليالعماددفاعھوزیر

العشائربعضإلیھیقربكانالذيالسابقالرئیسدائرةمنأضیقدائرتھمإنبلالعشیرة،أو
إلىبشارأسندحیثالمباشرة؛القرابةدائرةعلىبشاراعتماداقتصربینماالحلیفة،العلویة
مخلوفأنیسةعائلةأماعمید،رتبةإلىورقاهالرابعة،المدرعةالفرقةقیادةماھرشقیقھ
مخلوف،محمدبشارخالاسمظھرحیثللانتباه،ملفتةبصورةنفوذھااتسعفقدبشار)(والدة
روابطھمواستغلواالدولارات،ملیاراتأسرتھمثروةبلغتالتيمخلوفوإیھابراميوكذلك

وصالبرئاسةالسوريالشیوعيالحزبجناحالاشتراكي،العربيالبعثحزبھي:توسیعھابعدالتقدمیةالجبھةأحزاب18
برئاسةالاشتراكيالوحدويالحزبالاشتراكي،الاتحادحزبفیصل،یوسفبرئاسةالسوريالشیوعيالحزبجناحبكداش،

الوحدویینعنالمنشقالدیمقراطيالاشتراكيالوحدويالحزبالأحمد،أحمدبرئاسةالاشتراكيالحزبإسماعیل،فایز
العھدوحزبعثمان،أحمدغسانبرئاسةالدیمقراطيالعربیةالوحدةحزبالدین،ناصراللهفضلبرئاسةالاشتراكیین

الوطني.
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وعلىالعقاري،المصرفعلىھیمنتھمذلكومنالاقتصادیة،المكاسبلتحقیقالسیاسیة
19الاتصالات.قطاععلىوكذلكالمطارات،فيالضرائبمنالمعفاةالحرةالتجارة

السوريالقطربھامرالتيللتحولاتالنظاماستیعابعدمعنالناتجالمجتمعي:السخط-2
سكانعددكان،1970عامأسدحافظانقلابوقعفعندما)؛2011--1970(الفترة:في

أضعاف،أربعةنحوالرقمھذاتضاعف2010عاموبحلولنسمة،6,305,000سوریا:
السوريللقطرالاقتصادیةالبنیةفإنذلكمنالرغموعلىنسمة،22,505,000بلغ:حیث
بشارعھدفيعانيالذيالسوريالمجتمععلىذلكوانعكسالتغییر،متطلباتمعتتواكبلم
34,3إلى2000عامبالمائة11,5من:الفقرمعدلفارتفعالاجتماعیة؛العدالةافتقارمن

جودةحیثمنعالمیا97ًبالمركزالعامھذافيسوریافيصنفتحیث،2011عامبالمائة
للفرد.الإجماليالمحليالناتجلتقدیر111والمركزالحیاة،

منالبلادتخرجإصلاحاتتحقیقعلىوالعملالاقتصادیةالبنیةبتطویرالاھتماممنوبدلاً
مظاھرانتشارلمنعالأمنیةالقبضةتشدیدعلىالسوريالنظامسیاسةارتكزتالخانقة،أزمتھا
حقوقاحترامحیثمن154المركزإلىسوریافانحدرتالشباب،فئةبینالشعبيالسخط
الإنسان.

نشاطھاقامحیث"السبعینیة"،بنیتھاعلىالاستخباراتأجھزةفلسفةاستمرتالأثناءھذهوفي
بلالمجتمع،عنوعزلھاالمعارضة،أحزابلتفكیكالجھودمنالمزیدبذلعلىبشارعھدفي

الأحداثأنإلاالسوري،المجتمععلىلھاتأثیرأيلمنعالمنفىفيالجماعاتھذهوتتبع
إذحساب؛أیةالنظاملھیحسبلمجدیداًعنصراًالسیاسیةالمعادلةعلىأدخلتقدالأخیرة
ولیسالسلمي،التغییرفيالرغبةبدافعالسیاسيالعملساحةالمحایدالسوريالشباباقتحم
السیطرةیصعبالذيالمجتمعيالحراكمننمطوھوالإیدیولوجي،أوالحزبيالانتماءبدافع
حینفي،35سنةدونھمالسوريالمجتمعمنبالمائة77أنإذالأمنیة،الناحیةمنعلیھ
66بحواليتقدرعاما35ًو15سنبینالسوريالشبابنسبةأنالمصادربعضتقدر

المجتمع.أبناءمنبالمائة

التعاملعلىمصرةتزاللاالأمنأجھزةأنإلاالمجتمع؛شھدهالذيالتطورمنالرغموعلى
المدنواقتحامالجماعي،والعقابالعشوائي،الاعتقالحملاتفي:المتمثلةالقمعبأسالیبمعھ

الحملاتوشنالشوارع،فيبھموالتنكیلوتعذیبھمالمتظاھرین،وقتلعنھا،الخدماتوقطع

.169-168بیروت.ص.صللعلوم،العربیةالدار،بالناربشاراختبارسوریة،وراثة)2005(لیفریتفلاینت19
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نفعاًتجديلاوسائلمنذلكإلىوماالنازي،العھدفي"غوبلز"نموذجتتبعالتيالإعلامیة
أربعةعبرالمتراكمةالأخطاءمنسلسلةبھتسببتالذيالاجتماعيالانفجارعلىالسیطرةفي

أسد.آلحكممنعقود

العالمفيإیرانشعبیةتراجعفيالإقلیمیةالتحولاتأبرزتتمثلالإقلیمیة:التحولات-3
النفوذتوسعتجاهوالحذرالوعيمنالمزیدتظھرالعربیةالشعوببدأتحیثالعربي،
المقاومة.أستارتحتوشعوبیةطائفیةعناصرمنطیاتھفيیحملھوماالإیراني،

ممارسةفيوالتنمیةالعدالةحكومةورغبةالتركي،الدوربظھورالإیرانيالتراجعوتزامن
قراءةفيفشلالذيبشار،نظاملتبعاتھیفطنلمأمروھوقبل،ذيمنفاعلیةأكثرإقلیميدور

الإقلیمي.الوضعمتغیرات

وقامالإیراني،النفوذأمامصراعیةعلىالبابالماضيالعقدفيالسوريالنظامفتحفقد
وفيلھا،قاعةدمشقمناتخذتالتيالطائفیةللخلایاالدعمووفرالسیاسي،نشاطھبتشجیع

منالأخیرالثلثفيرفعتھاالتيالعربیةالقومیةشعاراتعنتبتعدسوریاأخذتالأثناءھذه
التيالشعوبیةللتوجھاتدعماًطھرانعلىالسوريالانفتاحسیاسةومثلتالعشرین،القرن
قدسوریا)قبلمن(المدعومةالله""حزبخلایاوأنخاصةذرعاً،بھاالعربیةالدولضاقت

واستقرارھا.أمنھافيالدولھذهاستھدفت

ورثھاالتيالتوازناتجمیعیفقدبشارأخذسوریا،ضدالعربیةالدولاستعداءإلىوبالإضافة
لعدة)،2011-2000(الفترة:فيالسوریةالخارجیةالسیاسةتعرضتحیثوالده؛عن

ونشاطأوسلو،اتفاقعقبالفلسطینیةالقضیةعلىالسیطرةفقدانأبرزھا:مننكسات
الأمریكي،الغزوإثرالعراقیةالحدودمعوالتوترأوجلان،تسلیمبعدالكردیةالمعارضة
عنسوریاعزلةوتعمیقالحریري،مقتلبعدلبنانمغادرةعلىالسوریةالقواتوإرغام
الفارسي.التوسعمشروعدعمفيالإمعاننتیجةالعربيمحیطھا

بحساسیةیتعاملأصبحالذينظامھبنیةعلىالخارجیةللملفاتبشارإدارةسوءوانعكس
یوجھھاكبیرةتھمة"الخارج"مصطلح:منجعلتدرجةإلىالخارجیة،الشؤونتجاهمفرطة
قنبلةانفجارإلى"الخارج"؛منالأمنيالتوجسھذاأدىوقدمعارضیھ،ضدالسوريالنظام

المغتربینشؤونوزیرة(وكانت2007عامشعبانبثینةقدرتحیثالسوریین،المغتربین
المصادربعضرفعتحینفينسمة،ملیون15منبأكثرالسوریینالمغتربینعددآنذاك)

صعبة،إنسانیةظروففيمنھمالغالبیةتعیشمغترب،ملیون18منأكثرإلىتقدیراتھم
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إجراءعنوتمتنععلیھم،للضغطكوسیلةالقنصلیةخدماتھاالسوریةالسفاراتتستخدمحیث
السفر.جوازاتمنھمالمعارضینمنحوترفضأمنیة،موافقاتدونمعاملاتھم

المغتربینملایینعندأولویةالنظامتغییرأصبحفقدالمبرر،غیرالعدائيالتعامللھذاونتیجة
یمكنولاوالاقتصادي،الأمنيالتضییقبسببعقوداًأوطانھممنحُرمواالذینالسوریین
السلمیةبالوسائلالنظامتغییرجھوددعمفيالسوریینللمغتربینالمتوفرةالإمكاناتتجاھل
الداخل.فيلمواطنیھمالمتاحةغیر

الثورةبعدمامرحلةعلىالسوريالنظاممرتكزاتتأثیرثالثاً:

الناضجةالسیاسیةالبدائلغیاب-1

رفعتالتيالشعاراتتفسیرفيالاختلافھوأھدافھاتحقیقبعدالثوراتتواجھھماأخطر
نجحتالذيللنظامناضجةسیاسیةبدائلتقدیمعلىالقدرةوعدمالوطني،الحراكمرحلةفي

بھ.الإطاحةفيالثورة

ومنعتالناضج،السیاسيالحراكعنالسوريالمجتمعتغییبفيالشموليالنظامنجحلقد
مجالفيالفراغمنحالةأوجدمماعقود،خمسةلمدةالسیاسيالتفاعلفرصالأمنأجھزة
للمجتمع.السیاسيالبناء

بأنمؤكداًالمجتمع،معتتناسبلافكریةمنظوماتإقحامخطورةإلىخضوريإیلينبھوقد
إلىأدتالتيھيالفیصليالعھدفيالحاكمةالسلطةتبنتھاالتيالعلمانیة-القومیةالمبادئ
الأقلیاتسیاسةعنلھمقالففيالفرنسي،الانتدابمرحلةفيالطائفیةالكانتوناتنظامظھور

و"القومیة"،و"الأكثریة"،"الأقلیة"،كلمات:أنإلىخضوريأشارالأوسطالشرقفي
الحكمأنظمةفيالقومیونالمنظرونأقحمھاقدغربیةمصطلحاتھيالشعب"،و"سیادة
البیئةفينجاحاًتحققلمولكنھاالسیاسي،والتوازنالاستقرارلتحقیقالعربیةالدولفيالناشئة
تقومالمصطلحاتمنمغایرةإداریةمنظومةعلىتعتمدأخرىتجربةكونتالتيالشرقیة
مجملھافيشكلتالتيالمفاھیممنوغیرھا"الملة"،ونظامو"الإجماع"،"الشورى"،على:
20الغربي.النمطعنتماماًیختلفتعددیاًنظاماً

20 (1) Kedourie (1988), “Ethnicity, Majority and Minority in the Middle East", in Milton E. and
Rabinovich I., editors (1988); Ethnicity, Pluralism and the State, London, pp.25-31.
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إحداثإلىسوریافيالحكمنظامعلىسطحیةبصورةالمفاھیمھذهإقحامعملیةأدتوقد
لدىالمشتركة""القواسمعن:القومیینالمنظرینفحدیثالطائفیة؛الأقلیاتسیاسةفياختلال
أبناءعندحمایتھامنبدلا"خصوصیات"وجودبالمقابلیعنيكانالمجتمعأبناءغالبیة

بالحكمتطالبعرقیة"أكثریة"وجودافتراضوكانبالاستقلال.مطالبھمدعممماالطوائف،
كمالحمایتھا،الكبرىالقوىبتدخلتطالبمضطھدة"أقلیة"وجودافتراضإلىبالمقابلیؤدي
التشریعیةالسلطةتسلیمبالضرورةتعنيكانتالمرحلةتلكفيالشعب"إلى"الاحتكامفكرةأن
ممامحددة،إقطاعیةلعوائلوالانقیادالتجھیلمنیعانيكانالذيالسوريالمجتمعغالبیةإلى

سائرعنمیزةبأیةلھایعترفالعلمانيالنظامیكنلمالتيالأقلیاتعلىسلبیةبصورةینعكس
المواطنین.

والمجتمعيالإقلیميالتجانسإشكالیة-2

والسریان،والتركمانوالأرمنوالشركسكالأكرادعرقیةأقلیاتمنالسوريالمجتمعیتكون
والدروزكالعلویینطائفیةوأقلیاتوالیزیدیون،والیھودكالنصارىدینیةوأقلیات

وھي:مذھب11ھيسوریةفيبھاالمعترفالمسیحیةالمذاھببأنعلماًوالإسماعیلیین.
الرومالأرثوذكس،السریانالأرثوذكس،الأرمنالأرثوذكس،الرومالنساطرة،البروتستانت،

ویشكلواللاتین.الموارنة،الكلدان،الكاثولیك،السریانالكاثولیك،الأرمنالكاثولیك،
سوریا.فيالاجتماعيالنسیجثلثيمنأكثرالسنةالمسلمون

لدىوجدتحیثالمجتمع،فيالأجنبيللتدخلبوابةالتاریخعبرالفئویةالمطالبمثلتوقد
والامتداد،القوةمصادرعنبحثاًالخارجنحوالاتجاهنزعةالطائفیةأوالعرقیةالأقلیاتبعض

المجتمع.إطارفيالأغلبیةضمنتذویبھاولتفادي

الطوائفبارتباطتتعلقمشكلةالسوريللقطرالدیمغرافیةالبنیةشكلتنفسھ؛الصعیدوعلى
انتماءیمثلإنھبلفحسب؛معتقداعتناقیعكسلاالطائفیةالأقلیاتانتماءإنحیثبالأقالیم،
جبالفيالعلویینعشائرغالبیةتقیمحیثنفسھ،الوقتفيالطوائفلأبناءوعشائریاًإقلیمیاً

منبالمائة62.1نسبةبأندامفانلاحظحیثالعرب،جبلفيالدروزوغالبیةالأنصاریة،
جبلفيالدروزمنالعظمىالغالبیةتتركزكانتبینماالأنصاریة،جبالفيیعیشونالعلویین
علىوبناءوالسلمیة.مصیافمنطقتيفيالإسماعیلیونویقیمبالمائة،87.7بنسبةالعرب
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الأمروھوواحد،آنفياعتقادیاً-عشائریاً-إقلیمیاًانتماءیمثلالطائفةإلىالانتسابفإنذلك
21للمسیحیین.حتىأوالسنةللمسلمینمتاحاًیكنلمالذي

فيتمتعواأنھمإلاسوریةفيصغیرةأقلیاتیشكلونكانواالطوائفأبناءأنمنالرغموعلى
الفرنسیونتبناھاسیاسةوھيالسنة،أبناءمنللأغلبیةمتاحةتكنلمبممیزاتالماضیةالعقود
ھذهسحبیمثلوقد،2011-1963الفترة:فيالحكمنظامورسخھاالانتداب،مرحلةفي

بحذر.معھاالتعاملیجبمشكلةالطوائفمنالامتیازات

والمجتمعبالسلطةالجیشعلاقةتصحیح-3

انقلاباتبسلسلة)1970-1946(الانتداببعدمامرحلةفيالسوريالجیشتاریخارتبط
أعلىوتوليالمدنيالحكمبإضعافضباطھقامحیثالجمھوري،النظامباستقرارعصفت
وأدیبسلو،وفوزيالحناوي،وساميالزعیم،حسنيھؤلاء:أبرزومنالحكم،مناصب

أسد.وحافظالحافظ،وأمینالشیشكلي،

یكنلمالمردودولكنالجیش،علىإیراداتھانصفمنأكثرسوریةأنفقتالأثناءھذهوفي
بصورةتتقلصالجمھوريللكیانالشرقیةالجنوبیةالجبھةأخذتفقدالإنفاق،حجممعمتناسباً
دمشقفيالجیشفرقانشغلتبینمابالكامل،الجولانفقدتحتى،1948حربمنذتدریجیة
).1(رقمالبیانوصیاغةالإذاعة،ومبنىالأركانرئاسةباحتلال

محلي،قمعمؤسسةإلىتتحولالمسلحةالقواتأخذت1970سنةالانقلاباتتوقفتوعندما
منالسوریةالمدنلتمشیطالنطاقواسعةداخلیةحربشنفيالعسكریةالفرقشرعتحیث
قادرةالصواریخومنصاتالثقیلةوالمدفعیةالدباباتقذائفتكنولمالمعارضة،أنواعجمیع
منالآلافعشراتأرواحالعسكریةالآلةفحصدتوالمعارضالمؤیدبینالتمییزعلى

بأنھشكولا،2011عامثورةغضونوفيالعشرین،القرنثمانینیاتمطلعفيالمواطنین
الثقة،لاستعادةوطنیةمصالحةمشاریعتتبعھامستقلةتحقیقاتلإجراءملحةحاجةستطرأ
السوریةالمسلحةالقواتبھتسببتالذيالخطیرالاجتماعيالشرخومعالجةالصدع،ورأب
الوطن.أبناءنحوسلاحھاوجھتعندما

21() Van Dam, N. (1987) 'Sectarian and Regional Factionalism in the Syrian Political Elite', The
Middle East Journal, vol. 32, no 2, (spring 1987). pp. 201-210.

17



والأمنیةالفكریةمرتكزاتھ:جمیعفقدقدالسوريالنظامأنالغربیةالدراساتتؤكد
وھوواحدمآلإلىجمیعھاتؤديطرقمفترقعلىیقفوھوسواء،حدعلىوالاقتصادیة

إلىحتماًسیؤديالشعبيالسخطلمواجھةالأمنيالنھجتبنيفيالاستمرارإنإذالسقوط،
لاالصلبةبنیتھلأننفسھ،المصیرسیواجھفإنھالإصلاحطریقالنظاماختارإذاأماالانھیار،
،2000عامالحكمبشارتولىفعندماجدید،إصلاحيمشروعوفقتكییفھابإعادةلھتسمح

"كلقائلاً:فأجابالجدید،العھدفيأولویاتھحولبسؤالالأجنبیةالصحفإحدىإلیھتوجھت
والدي"!شیدهالذيالبنیانأركانأرفعأنھوإلیھأتطلعما
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بھا.یؤمنمنإلایفھمھالارمزیةمعانیحملقداسةمظھرفيوباسلحافظتعرض

والأسود،الأبیضالرخامیجلوهوالذيبالقرداحةالفقیدیننصبفيذاتھالمشھدویتكرر
القداسةمظھرفيوباسلحافظصوروتزینھالإیراني"،"النمطعلى:مستدیرةقببوتعلوه

والتبجیل.

معتقداتمنجزءھيبلوتكریم،حفاوةمحضمنتأتيلاالمظاھرھذهأنباندوسویؤكد
شعاراتترفّعمنالرغمفعلىمعارضیھ،معالنظامتعاملفيمقلقةبصورةتتجسدمغالیة
فئاتجمیعاستقطابإلىالمعارضةوسعيالإثني،أوالطائفيالتمییزمظاھرعنالثورة

مشاعرواستفزازالطائفیةالنعراتإثارةعلىالمقابلفيحرصقدالنظامأنإلاالمجتمع؛
التالیة:المظاھرخلالمنالأغلبیة

الربوبیة.مقامإلىورفعھأسدبشارألوھیةعلىتنصشعارات-رفع1

فتوىلإصداربالبوطيدفعتدرجةإلىبشار،لصورالمؤیدینسجودظاھرةانتشار-2
الإكراه(!).حالةفيللصلاةسجادةباعتبارھا

اللهدونمنبشارتؤلھبعباراتالتلفظعلىالمدارسوطلابوالمنشقینالمتظاھرینإرغام-3
لصورتھ.والسجودوجل،عز

طائفیة.أسسعلىوالأطفالالنساءبحقالمروعالقتلعملیاتالشبیحةعصاباتارتكاب-4

للذاتإھانةوتتضمنمعتقداتھممنتنتقصبألفاظوالمعارضینالمتظاھرینعلىالتعدي-5
الإلھیة.

علىبالدینوالاستھزاءالكفرعباراتوكتابةالمآذن،وتدمیربالقصف،المساجداستھداف-6
والجدران.المحاریب

احتواءومحاولةالطائفي،الاحتقانحدةمنالتخفیفإلىالمعارضةنزوعأنھيوالحقیقة
البنیةمكوناتمنخطیرعنصرتجاھلإلىبھمدفعتقدالنظامیؤججھاالتيالطائفیةالفتنة

معتقداتوازدراءالسیاسیةالقیادةتألیھفيالمغالاةعلىوالقائمةالنظام،لأركانالاعتقادیة
الثمانینیات.مطلعمنذومنھجیةرسمیةبصورةذلكوممارسةالمجتمع،أبناءمنالغالبیة

فيالعشائریة-المذھبیةالنزعةتوظیففيالنظامإفراطأنالدراساتمنالعدیدوتؤكد
وسبقاعتقادعنالتعدیاتھذهتمارسمتطرفةمجموعةرھینةأوقعھقدالعسكریة؛المؤسسة
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عددوتنسیبالجمعیةأعضاءبتسلیحرفعتشقیقھقامحینفيعلنیة،بصورةإصرار.الدینیة
بنفوازتزعمھامسلحةعصاباتظھورإلىأدىمماالعسكریة،النخبةفرقفيمنھمكبیر
)4وطرطوس.(اللاذقیةفيعصابات"الشبیحة"نواةشكلتوالتيأسدحمیل

لھا؛التابعةالشبیحةوعصابات"المرتضى"جمعیةبھحظیتالذيالرسميالدعمموازاةوفي
تنسبوالتيالمرشدیین،طائفةوھيعنھا،تطرفاًتقللافرقةدعمعلىأسدحافظحرص
حیث)5المرشد،(سلیمانزعیمھمجسدفيحلتقدالألوھیةأنعلىتنصمعتقداتإلیھا
فيمنھمالآلاففنسبالقبلیةعصبیتھممنالاستفادةبغیةالمرشدیینأحوالتحسینعلىعمل

وجنود.ضباطوصفكضباطالجیشصفوف

إحباطوفيالثمانینیاتمطلعفيالسوریةالمدنفيأمنیةعملیاتتنفیذفيلدروھمونظراً
فيكبیرةمكانةللمرشدیینأصبحفقد،1984عامأخیھعلىأسدرفعتانقلابمحاولة
المدرعةالرابعةالفرقةإلىمنھمكبیرعددبضمأوامرهحافظوأصدرالمسلحة،القوات

التيوالتقدیسالتبجیلبمشاعرفقابلوهالنظام،حمایةفيبدورھمعرفاناًالجمھوريوالحرس
)6السیاسیین.(زعمائھمفيمعتقداتھمصلبمنھي

إبلاغمنھوطلبحیدر)(أبو"النور"زعیمھمقابلالذيبشارعھدفيالسیاسةھذهواستمرت
كانتماعلىأسدحافظالرئیسمعجمعتھمالتيالروابطبقاءعلىحرصھالمرشدیینجمیع
)7ترسخاً".(وتزداد"بلعلیھ:

الفئاتدور"ترسیخ"علىحكمھمنالماضيالعقدطوالعملقدبشارأنھيوالحقیقة
كوریثاختیارهجاءفقدالجیش،علىسیطرتھلتعزیزالمغالیةالأفكاروتوظیفالمتطرفة،
وقدوالده،شخصعلىالعسكریةالأمنیةالمؤسسةأضفتھاالتي"القداسة"خلفیةعلىللسلطة
للعلن.وإظھارھاالمعتقداتھذهتعریةفيالسوریةالثورةنجحت

علىالمنغلقالعشائريالنمطھذااستمرارأنالواضحمنباتالحكم،منعقودخمسةوبعد
الجماعیةالمجازرسوىالسوريللشعبیقدمأنیمكنلامغالیةباطنیةأفكاربوتقةفينفسھ

الذيالإصلاحمفھوممعیتنافىاستمرارهوبأنھومذاھبھ،المجتمعفئاتسائرعلىوالتعدي
ثورتھ.فيالسوريالشعبینشده

الحالةعلىأوالیمنیةأوالمصریةالتونسیةالسیناریوھاتتطبیقأنعلىالتأكیدمنبدولا
تخویلمحاولاتتفلحولنالمجتمع،فيالأغلبیةإقصاءظلفيتنجحأنیمكنلاالسوریة

20



والطاعةبالتقدیسالجیشوقیادةالأمنمؤسساتلھتدینلانائبإلىالرئیسسلطات
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